
يـا الجديـدة: البحـث صائـدو الكنـوز في سور
عن الذهب لمجرد البقاء على قيد الحياة

, مايو  | كتبه ليون ماكرون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في فجر القرن العشرين، بدأ المجندون العثمانيون في بناء خط سكة حديد بين دمشق والمدينة المنورة،
يــا والســعودية علــى التــوالي، وكــان يُطلــق عليهــا اســم ســكة حديــد الــواقعتين فيمــا يُعــرف الآن بسور
الحجــاز. وبحلــول عــام ، كــان هنــاك  ميــل مــن الســكك الحديديــة الضيقــة ممــدودة عــبر
الجبال والصحراء، ولكن في غضون عقد من الزمان، قضت الثورة العربية الكبرى على الطموحات
يــة الــتي بــدأت فيــه، في التفكــك، الأصــلية للمــشروع، وبــدأت بنيتــه التحتيــة، شأنهــا شــأن الإمبراطور
وانسحبت القوات العثمانية، وبينما هم يفعلون ذلك، حفر العديد منهم مخا للعملات الذهبية

على طول خطوط السكك، مُخططين للعودة لجمعها في وقت أقل فوضى.

علـى الأقـل؛ هـذه هـي الأسـطورة القويـة الـتي انتـشرت، رغـم قلـة الأدلـة الـتي تـدعمها، ويتفـق معظـم
الخــبراء علــى أنــه إذا كــان هنــاك أي شيء ذو قيمــة فإنــه كــان ســيُعثر عليــه منــذ فــترة طويلــة، ولكــن
كمله على مدى عقود. والآن، بعد سقوط نظام اللصوص جربوا حظهم على طول خط الحجاز بأ
يـــا، أتـــاح الفـــراغ الأمـــني في البلاد فرصـــة لصائـــدي الكنـــوز لنهـــب ســـكة الحديـــد بشـــار الأســـد في سور

العثمانية، بالإضافة إلى العديد من المواقع التراثية الأخرى.

قال لي أبو علي: “عليك أن تبحث عن الرموز”، وقفنا معًا فوق الصخور البازلتية المكسوة بالعسل
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ياح يناير/ كانون الثاني الباردة، وكانت خلفنا بقايا محطة صغيرة من سكة حديد وظهورنا في مواجهة ر
يا الجنوبية مع الأردن. كان هناك حفنة من الشباب الحجاز، على بعد أميال قليلة من حدود سور

حولنا، وكان أبو علي، وهو خبير في البحث عن الكنوز في أوائل الستينيات من عمره.

وقــال إن الجنــود العثمــانيين كــانوا يضعــون علامــات علــى نقــاط علــى القضبــان بصــنع شــق أو ثقــب
رصاصــة، ثــم يختــارون صــخرة لا تُنسى في مكــان قريــب، وقــال: “قــد تكــون علــى شكــل ســلحفاة أو
ثعبــان”. وبمجــرد أن يعتقــد أنــه وجــد الرمــز، يســتخدم أبــو علــي قضيبًــا معــدنيًا لتحديــد مكــان الحفــر
بالضبط. ويترك القضيب المعدني يوجه يده، ويقول: “إذا تحرك إصبعي الصغير، فهذا يعني وجود ماء
تحته”. ويشير إصبع الإبهام والإصبع الثاني إلى معادن مختلفة، بينما لا يشير الإصبع الثالث إلى أي

شيء، أما الرابع فيشير إلى الذهب.

كـانت المنطقـة تحمـل آثـار محـاولات سابقـة فاشلـة، كـان هنـاك مراهـق يعمـل بجانبنـا بمعـول في أرض
ضحلـة. هُـدمت أرضيـات المحطـة العثمانيـة؛ وسُـحب الطـوب مـن الجـدران، حُفـرت أجـزاء كاملـة مـن

جسر السكة، تاركةً قضبانها معلقة كأضلاع هيكلية.

لم يعثر أبو علي على كنز بعد، لكن ابن عمه أخبره أن عاملاً كان يمد كابل كهرباء عثر على صندوقين
مــن الذهــب في هــذا الموقــع تحديــدًا في المــاضي. قــال أبــو علــي: “ومعهــا خريطــة”. أرُســلت إليــه عــبر
واتســاب مــن قِبــل وســيط مجهــول في إســطنبول. طلــب المرُسِــل مبلغًــا ماليًــا للمساعــدة في فــك
تشفيرهــا، لكــن المبلــغ الــذي يطلبــه كــان باهظًــا لدرجــة أن أبــو علــي طلــب مساعــدتنا. قــال، بأمــل:

“سأتقاسم الذهب معكم”، قبل أن نغادر.

يا في أوائل يناير/ كانون الثاني للبحث عن كتاب عن سكة حديد الحجاز، ومن بين وصلتُ إلى سور
المحطات العثمانية الأربع عشرة التي زرتها، كانت جميعها إما تضم منقبين يحفرون بنشاط أو علامات
حديثة جدًا على نشاط، وكان الأمر نفسه ينطبق على مدينة بصرى القديمة، عاصمة شبه الجزيرة
العربيـة الرومانيـة، ومـوطن مسرح رومـاني محفـوظ جيـدًا يتسـع لخمسـة عـشر ألـف مقعـد. هنـاك، في

شا ذي أعمدة، شاهدتُ أبًا وابنه يبحثان عن عملات معدنية تحت الحجارة المرصوفة.

في دمشق، كان همام سعد، مدير الحفريات في المديرية العامة للآثار والمتاحف، واضحًا بشأن حجم
المشكلة، وقال إن الحفريات منتشرة في كل مكان؛ حيث تجري عمليات الحفر “ليلاً ونهارًا”، وحسب
كثر الأوقات حرجًا في تقييمه لمدى خطورة النهب في هذه المرحلة فإن هذه “ستكون هذه واحدة من أ

كمله”. يا بأ تاريخ سور

يـات، ونقطـة التقـاء ثلاث قـارات، ونقطـة الوصـل بين يـا في يـوم مـن الأيـام ملتقـى إمبراطور كـانت سور
البحر الأبيض المتوسط وبلاد الرافدين، وتضم البلاد ما يقرب من  موقع تراثي مسجل، ستة
منهـا مدرجـة علـى قائمـة اليونسـكو للـتراث العـالمي، وهنـاك  موقـع آخـر غـير مسـجل؛ وتُظهـر
الاكتشافات من مواقع العصر البرونزي على الساحل تطور بعض أقدم أشكال الكتابة في العالم. وقد
دُوّنــت تفاصــيل أســاليب الحكــم والإدارة الرائــدة علــى ألــواح طينيــة في المســتوطنات علــى طــول نهــر
يـر وشبكـات الفـرات، وازدهـرت مـدن العصر الكلاسـيكي، مثـل تـدمر وأفاميـا، كنقـاط ارتكـاز لطـرق الحر



ية أخرى. وقد شيّد الأمويون، الذين اتخذوا من دمشق عاصمةً لهم، قصورًا ومساجد فخمة، تجار
ية بصماتها، مطبوعةً على يتهم إلى إسبانيا والهند. لقد تركت كل طبقة حضار بينما امتدت إمبراطور
الناس والأرض على حد سواء. وكما يقول عمرو العظم، المدير المشارك لمشروع أبحاث الاتجار بالآثار
وأنثروبولوجيا التراث (آثار): “يولد كل سوري إما على قمة موقع أثري، أو بجوار موقع أثري، أو على

مرمى حجر منه”.

يـة، ولعلّـه في الأشهـر الثلاثـة الأولى مـن هـذا العـام، زرتُ حـوالي  موقعًـا تراثيًـا في  محافظـة سور
من غير المستغرب أن تكون الأماكن التي نجت من التدمير هي تلك التي شُيّدت لصد الغزاة، فقد
كانت مبان مثل قلعة حلب، وقلعة الحصن الصليبية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي التي تعود للعصور
الوســطى في الغابــات المطلــة علــى اللاذقيــة، جميعهــا محميــة جيــدًا بجــدرانها الدفاعيــة، وقــد لحقــت
ببعضها أضرار جسيمة خلال الحرب – إذ لم تستطع أسوارها حمايتها من الغارات الجوية والقصف

– لكن التحصينات التاريخية لا تزال فعّالة في ردع اللصوص.

وفي أماكن أخرى كان تقييم سعد دقيقًا؛ فقد تعرضت مئات القرى والبلدات البيزنطية القديمة في
محافظتي إدلب وحلب، والمعروفة مجتمعةً باسم “المدن الميتة” – والتي هُجرت جماعيًا بين القرنين
الثامن والعاشر الميلاديين – للنهب على نطاق واسع خلال الصراع، الذي شهد سقوط المناطق المعنية
تحت سيطرة المتمردين، وأظهرت مجموعات الرصد كيف نُبشت الكنائس والمقابر ودُمّرت بحثًا عن
ير الشام – سهّلت الذهب والكنوز الأخرى، وأن الجماعات النشطة في المنطقة – بما فيها هيئة تحر
عمليات تنقيب ممنهجة وطرق التهريب إلى تركيا. والآن، وصل صيادون جدد إلى المواقع القليلة التي

زرتها، باحثين عما قد يكون فات الآخرين.

تقع إيبلا القديمة على بعد أربعين ميلاً جنوب حلب؛ حيث تم اكتشاف , لوح طيني وشظايا
ية المعروفة في سبعينيات القرن العشرين. بعد عام ، شهدت من إحدى أقدم الممالك السور
المنطقة قتالاً عنيفًا وتم بناء تحصينات عسكرية فوق الموقع الأثري. كانت هناك روايات عن عمليات
يــارتي رأيــت عــشرات الحفــر الترابيــة المحفــورة حــديثًا وآثــار نهــب متقطعــة طــوال فــترة النزاع، وخلال ز
يـة والمواقـع الأخـرى المعروفـة بأهميتهـا التاريخيـة تعـج بالنشـاط في جرافـات واضحـة. كـانت التلال الأثر
ية والشاحنات الصغيرة محمّلة بأدوات الحفر جميع أنحاء درعا والسويداء. وصلت الدراجات النار
والمولدات الكهربائية، وكانت هناك مجموعات من الرجال يحفرون بالمعاول والمجارف وينحني بعضهم
على سفوح التلال. كان بعضهم سعيدًا بالحديث ولم يخفِ أي منهم غرضه. وخلال الفترة التي كنتُ
فيهــا في البلاد، لم يبلغــني ســوى أولئــك الذيــن يعيشــون في المنــاطق الساحليــة عــن وجــود حمايــة مــن
الشرطة للمواقع الأثرية. في ضاحية جوبر في دمشق، تجمعت العائلات حول حفر عميقة محفورة في
الأرض بالقرب من أنقاض كنيس يهودي يعود إلى القرون الوسطى، وسط دمار شامل لحق بالمدينة.

أجريــت مقــابلات مــع العــشرات مــن هــؤلاء البــاحثين عــن الكنــوز، الذيــن كــانوا يحملــون، إلى جــانب
معاولهم، قصصًا من أقاربهم وجيرانهم الذين شاهدوا أو سمعوا عن اكتشافات عظيمة من القطع
يــة. ادعــى بعضهــم تخصــصات مثــل العرافــة أو القــدرة علــى التعــرف علــى الصــخور الــتي تشبــه الأثر
الحيوانات. لكن القليل منهم كان لديه معرفة حقيقية بالمناطق التي يعملون فيها، ما جمعهم هو



اليأس. قال لي أحد الرجال: “نقوم بهذا العمل لأننا لا نملك وظيفة”. وعندما سألته عن نوع العمل
الذي سيجعله يبتعد عن البحث عن الكنوز، أجابني ببساطة: “أي شيء”.

لم تكن هذه العصابات عصابات جريمة منظمة، بل هم ما يمكن وصفهم بأنهم لصوص كفاف؛ فقد
يا حوالي  بالمائة منذ بداية الحرب، ويعتمد  من كل  أشخاص على بلغت نسبة الفقر في سور
ــا، ويحتــاج . ملايين ســوري إلى يبً المساعــدات الإنسانيــة، وتــم تــدمير ثلــث الوحــدات الســكنية تقر
مــأوى. لا عجــب في أن فكــرة الــثروات الــتي لا يمكــن ســبر أغوارهــا في بــاطن الأرض تحمــل الكثــير مــن
الجاذبية. فمعظم هؤلاء الصيادين لا يحفرون بدافع الجشع بل من أجل البقاء على قيد الحياة.
يـون ثلاثـة أشيـاء: الأمـن الاقتصـادي والأمـن المـادي والمساءلـة. في الـوقت يـد السور يقـول العظـم: “ير
الحالي، ليس لديهم أي من هذه الأمور”. وقد سمعتُ هذا الحديث بشكل متكرر في جميع أنحاء

البلاد، مما يعني أن أي حل لوباء البحث عن الكنوز يجب أن يعالج أولاً الاحتياجات الأساسية.

صائد كنوز يعمل بمعول على تل أثري في ريف محافظة درعا

في فبراير/ شباط؛ سافرتُ على طول الساحل السوري إلى عمريت، التي كانت ذات يوم ميناء فينيقي
في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وهي قريبة من مدينة طرطوس، وبينهما منطقة أقل شهرة كانت حتى
وقت قريب مكبًا للقمامة. في ستينيات القرن الماضي؛ عثر أحد الموظفين على كتلة من الحجر الرملي
مقطوعة بشكل نظيف تحت القمامة، وبعد المزيد من الحفر اكتشف العديد من المدافن التي كان
بعضهـا يحتـوي علـى تـوابيت طينيـة بـداخلها، وكشفـت التحقيقـات عـن مقـبرة رومانيـة مهمـة، كـانت

مخفية عن الأنظار لمدة  عام.



يتقاسم رجلان مسؤولية حراسة عمريت ومقبرة عازار، وكالعديد من الأشخاص الذين قابلتهم من
أجل هذا التقرير، فضّلا الإفصاح عن هوياتهم الجزئية فقط. التقيت بهما عند بوابة حديدية متهالكة

بجانب الطريق الرئيسي، وجلسنا معًا على مقاعد بلاستيكية متشققة.

وصفا الأيام التي تلت سقوط نظام الأسد. بصفتهما موظفين حكوميين في الحكومة القديمة، اضطر
الـرجلان إلى التخلـي عـن أسـلحتهما عنـدما أطُيـح بالنظـام في ديسـمبر/ كـانو الأول. وكـان هـذا ينطبـق
على حراس الأمن في جميع أنحاء البلاد، وقال عابد وهو يشعل سيجارة: “لقد كان الوضع خارجًا
عــن القــانون”. كــانت المواقــع تتعــرض للنهــب مــن قبــل مجموعــات بالجرافــات وأجهــزة الكشــف عــن
المعادن. وأخبرني عابد أن الحفر كان يجري على مدار الساعة كل يوم، وقال: “أخبرتهم أن البعثات
[الأثرية] في الماضي كانت تبحث عن علامات الحضارات، وليس عن الذهب، لكنهم هددوني وواصلوا
تدمير الأشياء”. قال الرجل الآخر، أبو خضر، إن إحدى المجموعات كان معها شيخ ديني. هذه تقنية
يا وأماكن أخرى في المنطقة. يقدم القادة الدينيون، أو رجال يزعمون أنهم رجال أخرى شائعة في سور
دين، تعليمات حول كيفية ومكان الحفر، وإذا كان هناك أي جن (أرواح) حاضرة، فسوف يخيفونها

مقابل أجر مناسب.

قادني عابد على طول طريق عبر بستان من أشجار الزيتون. في البعيد؛ امتزجت أمواج البحر الأبيض
المتوسط المتلاطمة مع هدير الطريق الساحلي السريع. وكما هو الحال في العديد من المواقع الأثرية
غــير المحفــورة إلى حــد كــبير، لم يكــن هنــاك الكثــير ممــا يُــرى علــى الســطح. ولكــن بينمــا كنــا نســير، بــدأت
أشكـال القبـور بـالظهور كحفـر في الأرض. ثـم رأيـت بجانبهـا آثـار جرافـات؛ عنـدما نظـرت إلى قـدميّ مـرة
أخرى عن كثب، أدركت أنني أقف على فخار محطم؛ حيث كانت الأرض مغطاة بآلاف شظايا الأواني

والأباريق التي استخرجها اللصوص ونهبوها. لم أجد قطعة واحدة كاملة. هز عابد رأسه مستنكرًا.

بعد فترة قصيرة؛ جاء خمسة جنود يرتدون الزي العسكري يركضون نحونا عبر المقبرة، وأسلحتهم في
أيديهم. كانت شاراتهم تحمل شعار حكومة الإنقاذ – وهو الاسم الذي كان يطلق على السلطات
يا قبل سقوط الأسد – وسادت لحظة من المرتبطة بالمتمردين حكمت أجزاء من شمال غرب سور
الحـيرة قبـل أن نظهـر تصاريحنـا الصـحفية. كـان الرجـل المسـؤول هـو محمد شيبـان، الـذي كـانت سـلطته

القضائية تغطي الجانب الساحلي من طرطوس، بما في ذلك عمريت وعازار.

وصل شعبان إلى طرطوس قبل  يومًا من إدلب لتولي المنصب، خلال تلك الفترة، اعتقل بالفعل
 أشخاص بتهمة النهب. في الليلة السابقة فقط، ألقوا القبض على ثلاثة رجال بالقرب من المقبرة.
وقـال شعبـان: “بينمـا كنـا نأسرهـم، مـرت سـيارة أخـرى وأطلقـت النـار علينـا”. في الغابـة الواقعـة علـى
الجانب الآخر من عمريت، بالقرب من معبد فينيقي لا يزال قائمًا في منتصف فناء كبير، أراني شعبان
المزيد من آثار الجرافات. عندما تم بناء الطريق السريع إلى طرطوس، عُثر على مقابر مزخرفة في هذه
يارة المنطقة نفسها. يبدو أن الباحثين عن الكنوز هنا يعرفون ما يبحثون عنه. لاحقًا، اصطحبني لز
مركز الشرطة المركزي في طرطوس؛ حيث كان هناك عشرون رجلاً آخرين محتجزين بتهمة البحث عن
الكنوز. قال شعبان إنهم سيُحاكمون عند بدء عمل المحاكم، وإن كان من غير الواضح متى سيحدث

ذلك.



القانون السوري صارم فيما يتعلق بالنهب، لكن التحدي يكمن في تطبيقه. يحظر المرسوم التشريعي
يــة العامــة للآثــار والمتــاحف، وهــذا يشمــل رقــم  جميــع أعمــال التنقيــب دون تصريــح مــن المدير
الممتلكات الخاصة. تتراوح الأحكام بين  سنوات للحفر غير القانوني و سنة للتهريب. في عهد
آل الأسـد؛ كـان النهـب كوسـيلة للعيـش مقيـدًا إلى حـد كـبير بنفـس القبضـة الحديديـة الـتي حكمـت –
ودمــرت – بقيــة البلاد. لكــن عصابــات الاتجــار ازدهــرت. ففــي منــاطق النظــام، اســتغل ذوو النفــوذ
الفســاد المســتشري داخــل الحكومــة، أمــا في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة، فكــانت العصابــات
تتكون عمومًا من أولئك الذين تعلموا حرفتهم في ظل تنظيم الدولة. وكما فعلت في الماضي، تتكيف

يا. نفس هذه الجماعات الإجرامية وتتوسع مرة أخرى مع تطور الوضع في سور

لم أتمكــن مــن مقابلــة أي شخــص مــن هــذه الجماعــات المنظمــة لأســابيع، لأنهــم يعملــون ليلاً أو لأن
الاقتراب منهم يشكل خطرًا كبيرًا، وقد أخبرني حراس الموقع أنهم نادرًا ما يوقفون أي شخص الآن
بسبب احتمال حملهم للأسلحة. قال علماء آثار من المديرية العامة للآثار والمتاحف إنهم لم يخاطروا
بالذهاب إلى بعض المناطق. وقد واجهنا بالفعل مخاطر حقيقية. في أفاميا، المدينة الرومانية الواقعة
على نهر العاصي، أخبرنا أحد السكان المحليين أن صيادي الكنوز كانوا يطلقون طلقات تحذيرية على
أي شخص يقترب، وقد تعرض زميلي وسيم للتهديد هناك سابقًا، فلم نخاطر. في دير علي، بالقرب
من دمشق، احتجزتنا مجموعة مسلحة لبضع ساعات بعد أن وجدتنا نُجري مقابلات مع باحثين

عن الكنوز في محطة سكة حديد عثمانية.

في مدينة نوى؛ وهي جزء ريفي من محافظة درعا، على بعد  ميلاً جنوب دمشق، التقيت أخيرًا
بصائد كنوز محترف. على أحد التلال الجرداء؛ بجوار بقايا قاعدة عسكرية مترامية الأطراف تعود إلى
عهد الأسد، كان هناك أربعة رجال يراقبون حفّارة تغرز أسنانها بين صخرتين طويلتين مسطحتين
وتفصل بينهما ببطء. عندما انتهت، التفتوا إلى رجل طلب مني عدم استخدام اسمه واقترحوا أن

يشار إليه ببساطة باسم الرئيس. قال للرجال: “إنه قبر. استخدموا المفكات”.

علـى مـدار الساعـة التاليـة؛ تـم إخـراج كتـل صـغيرة مـن الطين والتربـة، وعـثر أحـد الرجـال علـى مسـمار
صدئ. أخبرهم الرئيس أنه كان من غطاء تابوت. ظهرت المزيد من المسامير، ثم ظهر سن، وببطء،

ظهر النصف السفلي من هيكل عظمي.

لم يكن هذا أول هيكل عظمي أسمع عن عثور الصيادين عليه، على الرغم من أنه كان أول هيكل
كثر من , شخص في عداد المفقودين، مع اكتشافات عظمي أراه بنفسي. في بلد لا يزال فيه أ
منتظمة لمقابر جماعية، لم يكن ذلك مفاجئًا. قال أحد الرجال أن أسوأ ما في البحث عن الكنوز هو

خطر التعثر بمقبرة ضحلة لأشلاء جثث من الصراع.

ومع ذلك، كان هذا الهيكل العظمي أقدم بكثير، وكانت عظامه بنية اللون وباهتة. وعندما حاول
أحدهم رفع عظم الفخذ الهش انكسر إلى نصفين. تدح خيط من داخل العظم المجوف بينما كان

يسحبه بعيدًا؛ كان جذرًا رفيعًا من شجرة بعيدة، بدأ الضوء يخفت، فتركوا الباقي ليوم آخر.

وفقًا للرئيس، لديه  شخصًا يعملون في مواقع مختلفة، وهو ينفق  دولارًا يوميًا على وقود



الحفارات – وهي ثروة صغيرة في هذه المنطقة – وعلى غرار أبو علي في السكة الحديدية، يستخدم
يبًا لو لم قضيبًا للتكهّن، وأوضح كيف يضغط بمرفقه على وركه. كان من الممكن أن يبدو كل هذا غر
أشاهده للتو وهو يتعرف على مقبرة على سفح تل بلا معالم. لقد توقع أن يكون الهيكل العظمي من

العصر البيزنطي وتمنى أن يقوده إلى الذهب.

في لحظــة مــا، تصــفح معــرض الصــور علــى هــاتفه، وأراني  عملــة ذهبيــة، كــل منهــا بحجــم قاعــدة
فنجان شاي، مكتوب عليها كتابة لاتينية ووجه إمبراطور، وقال إنه عثر عليها حديثًا. بعد ذلك، عرض
ية الصدر تمد يدها إلى السماء بينما يمسك رجل بظهرها فيديو لفسيفساء مثيرة، تُظهر امرأة عار
المقــوس. وُضعــت الفســيفساء بشكــل مســطح داخــل منزل، وظهــرت خلفهــا مــدفأة غــاز. اســتخدم
شخص ما خا الكاميرا زجاجة رذاذ على البلاط لإبراز ألوانه. كانت رائعة، ربما تبلغ مساحتها نصف

متر مربع، وقال الرئيس مبتسمًا بعد رؤية دهشتي الواضحة: “أنا خبير”.

قال الرئيس إن عوائق التنقيب الآن أقل، ومن المرجح أن تكون طرق التهريب هي نفسها التي كانت
سائدة قبل سقوط النظام؛ إما عبر الساحل اللبناني، أو عبر إدلب أو الشمال الشرقي الكردي إلى تركيا،
أو أحيانًا جنوبًا عبر الأردن. في هذه الأيام، تبدأ العديد من مبيعاته عبر فيسبوك. باع مؤخرًا مجموعة
 عبر الإنترنت. كما يستخدم تيك توك، تمامًا مثل أي

ٍ
من العملات المعدنية مقابل  دولار لمشتر
شخص آخر يحاول جذب الاهتمام إلى أعماله.

يشمـل جـزء مـن عمـل العظـم مـع منظمـة “آثـار” رصـد نشـاط الاتجـار بالآثـار عـبر الإنترنـت، وقـال لي:
يا”. “الاستنتاج الرئيسي الذي وصلنا له في هذه الفترة هو الزيادة الهائلة في المواد والنشاط في سور
يـر؛ انضممـتُ إلى حـوالي اثنـتي عـشرة مجموعـة علـى فيسـبوك للبحـث عـن وأثنـاء بحـثي في هـذا التقر
يا وأماكن أخرى في المنطقة. ووفقًا لتقرير الكنوز، بعضها يضم ما يزيد عن  ألف عضو من سور
منظمة “آثار” لعام ، تضم هذه المجموعات مزيجًا من “مواطنين عاديين ووسطاء ومتطرفين
عنيفين”. ويطلــب الهــواة المساعــدة في الرمــوز، ويجــذب المحترفــون المشتريــن لــشراء كــل شيء، مــن
ـــة. وترحمـــت إحـــدى ي ـــروي بعـــض المســـتخدمين قصـــصًا تحذير ـــوابيت، وي ـــة إلى الت العملات المعدني
المنشورات على ثلاثة رجال لقوا حتفهم عندما قادهم جهاز كشف المعادن إلى حفر لغم أرضي. بينما
تضمنت رسائل أخرى تعليمات حول أفضل طريقة لتركيب سلم في نفق، أو طرقًا لتدعيم الجدران

لمنع انهيارها.



فريق من مؤسسة سكة حديد الحجاز يتفقد حفرةً حُفرت حديثًا في محطة بوادي اليرموك. يستهدف صائدو الكنوز
السكة الحديدية بانتظام اعتقادًا منهم بوجود ذهب عثماني مدفون بالقرب منها.

 لاخـتراق
ٍ
 افتُتـح حـديثًا في دمشـق، يـبيع أجهـزة كشـف المعـادن وأجهـزة رادار

ٍ
لفـت انتبـاهي إعلانٌ لمتجـر

يبًا كحد أدنى وعشرة أضعاف هذا المبلغ،  تقر
ٍ
الأرض. تراوحت أسعار القطع المعروضة بين ألف دولار

 أخرى لاكتشاف الأشياء المدفونة تحت الأرض. عندما زرتُ المتجر،
ٍ
مما يُفسر لجوء الكثيرين إلى طرق

أخبرني صاحبه أنه عاد من دبي بعد سقوط الأسد. لم يواجه أي صعوباتٍ في افتتاح المتجر – فبيع أو
شراء الأجهزة ليس مخالفًا للقانون، حتى لو كان استخدامها للبحث عن الكنوز مخالفًا للقانون – 
وكان عمله مزدهرًا، كما ازدهرت أعمال تأجير الحفارات والجرافات. قال أحدُ الملاك إن الآلات الثلاث

التي يملكها محجوزةٌ لشهرين المقبلين.

لقد خ البحث عن الكنوز من الظل؛ ففي أحد متاجر التحف في دمشق، أراني البائع مرآة رومانية
محمولــة باليــد، حصــل عليهــا مــؤخرًا. قــال إن ثمنهــا , دولار أمريــكي، ويمكنــه إيصالهــا إلى أي
مكان يريده المشتري. إذا قالوا بيروت على سبيل المثال، فيمكنه إحضارها إلى هناك بعد الظهر. لاحقًا،
أرسلت الصور إلى أحد المختصين الذي قال إنها على الأرجح مزيفة، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن

عدم التكتم يظهر لا مبالاة بالسلطة.

جـزء مـن حـل هـذه الأزمـة يـأتي مـن تطـبيق القـانون، لكـن هـذا سـيكون شبـه مسـتحيل حـتى تفـرض
 سوى بعدد

ِ
كبر على البلاد بشكل عام. وبخلاف محمد شعبان في طرطوس، لم  التق الحكومة سيطرة أ

قليل من رجال الشرطة الآخرين الذين يقومون بحماية المواقع التراثية في أماكن أخرى. وقد حظيت
كثر وضوحًا بشكل عام، وربما كان تشديد الرقابة على المواقع الأثرية المنطقة الساحلية بوجود أمني أ



يــة العامــة للآثــار يــم، الــذي كــان يــشرف علــى المدير هنــاك مــن أعــراض ذلــك. قــال مأمــون عبــد الكر
والمتاحف خلال فترة حكم تنظيم الدولة، إن دور تلك المؤسسة كان يتمثل في الضغط على الحكومة.
وقال إنه لم يكن من السهل عليه القيام بعمله في عهد الأسد، لكنه كان صريحًا، ويشهد آخرون على
الشجاعة التي أظهرها خلال فترة ولايته. وقال إن على خلفائه أن يفعلوا الشيء نفسه: “هذا هو

الوقت المناسب للقيام بشيء ما. نحن بحاجة إلى التعبئة الآن”.

في إحدى أمسيات شهر رمضان، انضممتُ إلى المدير العام الجديد للمديرية العامة للآثار والمتاحف،
أنس الحاج زيدان، لتناول الإفطار في دمشق. كان يشغل منصبًا مشابهًا في إدلب، وقال إنه يُدرك
حجم التحدي. وعندما سُئل عن الأمن، أجاب: “سنكون حازمين”. وقد أصدر تكليفًا بإعداد خريطة
ير جُمعــت مــن زملائــه يــا، اســتنادًا إلى تقــار رقميــة تُظهــر حالــة جميــع المواقــع التراثيــة المســجلة في سور
الإقليميين. وسيُخصــص اســتثمارات في المعــدات والكــوادر، وتــدريب المــوظفين الجــدد. وعلــى مــدى
يــز العمــل وإصلاحــه وبنــاء علاقــات جديــدة مــع الســنوات الثلاث التاليــة، سينصــب تــركيزه علــى تعز

البعثات الأجنبية.

يــدان قــال إنــه يحتــاج فقــط إلى الــوقت، لكــن الــوقت ليــس ترفًــا متاحًــا. ســيتطلب نجــاح عمــل ز
إستراتيجية ذكية وتواصلاً فعالاً، ولكنه يعتمد أيضًا بشكل كبير على استعداد الحكومة لدعم المديرية
العامة للآثار والمتاحف. الحاجة الأكثر إلحاحًا هي أمن المواقع، والذي لم يبدِ تحسنًا يُذكر بحلول وقت
مغادرتي في أوائل مارس/ آذار الماضي. يمكن لزيدان وفريقه الدفاع عن ذلك، وعليهم القيام بذلك
، كما يقترح عبد الكريم، ولكن الإجراء النهائي يجب أن يأتي من الحكومة. ونظرًا لحجم

ٍ
بصوت عال

يا، وندرة الموارد، فإنه من الصعب حاليًا إعطاء الأولوية لقضية زيدان. مشروع إعادة الإعمار في سور

هنــاك عامــل نفسي أيضًــا في تخفيــف الأزمــة، وقــال لي العظــم: “نحــن بحاجــة إلى إعــادة بنــاء علاقــة
الناس بتراثهم وثقافتهم”. وقال عبد الكريم إن المجتمع المحلي كان في الماضي رصيدًا كبيرًا للسلطات.
إذا أمكن تذكير السوريين بدورهم كحراس للتاريخ، فسيصبحون شركاء في جهود حمايته. يجب أن
يترافق هذا مع حلول أخرى تُخفف من وطأة الوضع المزُري الذي يعيشه الكثير من السوريين، لكنني
رأيتُ بعض الأمثلة البسيطة بنفسي. في تدمر، أخبرني بائع حُلي بجانب المسرح اليوناني الروماني أنه
يــة. قــال: “نحتــاج إلى أن يكــون هــذا المكــان جــاهزًا يات ليليــة في الموقــع علــى دراجــة نار كــان يقــوم بــدور
كثر استدامة، وأجريت محادثات مع لعودة الزوار”. إنه يرغب في حمايته لأن السياحة تبدو تجارة أ

السوريين في جميع أنحاء البلاد، وقد عبروا عن فخرهم الكبير بالعيش بالقرب من المواقع الأثرية.

في أوائل شهر مارس/ آذار، زرتُ خزائن المتحف الوطني، وتحت القاعات الرئيسية، التي لا تزال مغلقة
في معظمها أمام الجمهور، عُرضت عليّ غرف مخازن تدمر، وفي داخلها كانت هناك تماثيل نصفية
ونقوش بارزة معقدة استعادتها المديرية العامة للآثار والمتاحف من حفريات غير قانونية خلال النزاع.
معظمها كان متروكًا دون حفظ، أو لا يزال مُعبأً في صناديق الذخيرة الروسية التي نُقلت فيها. نهب
تنظيم الدولة العديد منها، واستُعيدت خلال فترة عبد الكريم، الذي أشرف على نقلها إلى دمشق.
كثر من  ألف قطعة، وهذه القطع الأثرية التي ويقدّر عدد القطع التي تم إنقاذها من المهربين بأ
كــانت مدفونــة تحــت الأرض لمئــات الســنين عــادت الآن تحــت الأرض، وإن كــان في وضــع مختلــف، في



صناديق في أقبية بدلاً من تحت التراب، في انتظار الفصل التالي.

يا الثقافي من الحرب، تمامًا كما عانى شعبها؛ فالاثنان مرتبطان وثيقًا ببعضهما لقد عانى تراث سور
البعض، والصراع لم ينتهِ بعد. ولكن على الرغم من كل الدمار والخسائر، فقد تم إنقاذ الكثير أيضاً. لا
تزال هناك فرصة للحفاظ على ما تبقى، وتشير الدلائل إلى أنه مع تحسن الظروف والدعم، سيكون

هناك دعم أوسع نطاقًا لهذا المجال.

ية منعزلة مكونة من طابقين تدعى جباب، يمكن يارة قمت بها إلى محطة حجاز عدت بالذاكرة إلى ز
رؤيتها من الطريق السريع “إم ” في منتصف الطريق بين دمشق ودرعا. وراءها، اختفت مسارات
الســكك الحديديــة في خليــط مــن الحقــول الــبيج. يعيــش مــزا يــدعى صــبحي جمــات داخــل المبــنى
العثماني مع عائلته، والذي قال: “هذا المكان جزء من جسدي. لا أستطيع الاستغناء عنه”. ووصف
الصدمة والف برؤية النظام قد أطُيح به. والآن، يطارد كل يوم أولئك الذين يأتون للتنقيب عن

الذهب. وقال: “لماذا نمر بكل هذا، فقط لكي ندمر البلد مرة أخرى بأنفسنا؟”.

المصدر: نيو لاينز
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